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 :المبحث الثاني: المحكم والمتشابه

ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه الذي : : ما اتضح معناه.أيمك  ح  الم  •

 ؛وذلك كالنصوص والظواهر، وسمي بذلك لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا.

 لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان.

 :ومن أمثلته

فإنها لا تقبل التبديل  ؛والتوحيد كالإيمان ؛نصوص العقائدأكثر : أولا

 لأن التأويل اجتهاد، وليست محلا للاجتهاد. ؛والتغيير، كما لا تحتمل التأويل

أو  النصوص التي أمرت بأمهات الفضائل التي لا يمتصور لها تبديل: ثانيا

 ،كنصوص بر الوالدين وصلة الأرحام، والأمر بالعدل والإحسان ؛تغيير

 وتحريم الظلم والعدوان.

ئع الإسلام، كرفع الحر  : ثالثا ج، ومنع القواعد العامة التي قامت عليها شرا

 الضرر، واعتبار الأمور بمقاصدها.

 العمل بما دل عليه، وهو حجة قطعية الدلالة. وجوب :ذا النوعه حكمو

هو اللفظ الذي لا تدل صيغته على أي:  هو ما لم يتضح معناه.: فالتشابهأما  •

 بعلم حقيقته. - عز وجل -تبينه، واستأثر الله  الراد منه، وليس ثمة قرائنم 
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نزَلَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ مِنۡهُ ﴿قال تعالى: 
َ
ِيٓ أ َٰت  هُوَ ٱلَّذ مح ءَايَ

ُ
َٰتٌ هُنذ أ ۡكَمَ  مُّح

َٰت    خَرُ مُتشَََٰبهَِ
ُ
ِينَ فِِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغ  فَيَتذبعُِونَ ٱلكِۡتََٰبِ وَأ ا ٱلَّذ مذ

َ
مَا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ  فأَ

ُۗ وَٱلرذَٰسِخُ  ُ ٓۥ إلَِّذ ٱللّذ ويِلهَُ
ۡ
ويِلهِ ِۦ وَمَا يَعۡلمَُ تأَ

ۡ
ونَ فِِ ٱلعۡلِۡمِ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلفۡتِۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

م  »، فجعل [7آل عمران:] ﴾مُِنۡ عِندِ رَبُنَِا يَقُولوُنَ ءَامَنذا بهِۦِ كُُ   ك  أمَّ  «المح 

بلفظ يدل ذكره فجاء  «:هشاب  ت  الم »أما  .معظمه وأكثره «:أمُّ الشيء»الكتاب، و

أن  :القرآن لأجله - تعالى -وهذا هو التناسب مع ما أنزل الله . على التقليل

يكون أكثره واضحا لا لبس فيه ولا إشكال، وهذا معنى وصف القرآن بالهداية 

 .والتبيان والنور

ك حقيقته ، لا يدر  «التشابه»استأثر بعلم  - تعالى -ت على أن الله ثم إن الآية دلَّ 

وما كان  ،[7]آل عمران: ﴾ مُنِۡ عنِدِرَبنُِاَ ءَامَنذا بهِۦِ كُُ  ﴿حتى العلماء، بل يقولون: أحدٌ 

د به التشريع للأمةأن يم  -جزما  -كذلك امتنع  لا يمكن  -تعالى  -لأن الله  ؛را

ك معناه خاصَّ ف العباد أن يمكل   لم الذين هم هم من أهل الذكر والعتم ما لا يمدر 

 .الفزع لعرفة الدين

 .«التشابه»علمنا امتناع دخول شيء من الأحكام تحت معنى  ،فإذا ظهر هذا

 التشابه نوعان:و

 تشابه حقيقي مطلق.متشابه نسبي، وم
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يخفى فالنسبي أما على كل أحد. و ىق يخفوالفرق بينهما: أن الحقيقي الطل  

 على البعض دون الكل.

ٓۥ وَمَا يَعۡلَ ﴿في قوله تعالى:  وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقفم  • ويِلهَُ
ۡ
مُ تأَ

َٰسِخُونَ فِِ ٱلعۡلِۡمِ  ُۗ وَٱلرذ ُ ُۗ إلَِّذ ﴿ف على الوقفعند ، [7]آل عمران:  ﴾إلَِّذ ٱللّذ ُ يكون  ﴾ٱللّذ

دم  ُ ﴿الطلق، وعلى الوصل  التشابه   :بالتشابه الرا َٰسِخُونَ فِِ  إلَِّذ ٱللّذ وَٱلرذ
 يكون الراد بالتشابه: التشابه النسبي. ،﴾ٱلعۡلِۡمِ 

ه، - تعالى -واختار الؤلف الوقف على اسم الله  ل  »: كما يدلُّ عليه قولم ع  ف ج 

ي غ   ةً على الزَّ اء  التَّأ ويل  علام  غ 
ت  م  عماَّ  ،اب  ب هم ج  ، ثم ح  م   في الذَّ

ت ن ة   الف 
 
اء ت غ  هم باب  ن  ر  وق 

، ب   وهم دم م  عماَّ ق ص  هم ع  ، وق ط ع  أ ط ما  لموهم  و  ق  أ مَّ
ٓۥ إلَِّذ ﴿ عالى:ت   ه  ل  ويِلهَُ

ۡ
وَمَا يَعۡلمَُ تأَ

 ُ  .«[7آل عمران:] ﴾ٱللّذ

 :التشابه الحقيقي )الطلق( ومن أمثلة

فإنها بألفاظ  ؛، لا من جهة معانيها- عز وجل -نصوص صفات الله : أولا

 ها.نه  شتباه في إدراك كيفياتها وكم العاني، وإنما الا كة  عربية مدر  

 م أو من التشابه؟حك  من الم  - تعالى -فإن قيل: هل صفات الله 

 من التشابه. كيفيتها: هي من جهة معانيها من الحكم، ومن جهة فالجواب
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 : حقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار.ثانيا

يدركه بعض الراسخين في مما ما يخفى على بعض العلماء،  مثال التشابه النسبي:و

 العلم.

ن ا»، أنه قال: ¶جاء عن ابن عباسو َّن   أ 
ل مم  مم  ع  هم  ي  يل  أ و   .(1)«ت 

 :التشابه يختلف باختلاف نوعه حكمو

ه نه  العلم بكيفيته وكم  الإيمان به كما ورد، وتفويضم : يجب التشابه الحقيقيف

ن إذ الخوض في ذلك م ؛ض في ابتغاء تأويلها. ولا يخم - عز وجل -إلى الله 

 ذرائع الفتنة والحيرة والضلال.

َٰسِخُونَ فِِ ٱلعۡلِۡمِ يَقُولوُنَ ءَامَنذا بهِۦِ كُُ  ﴿قال تعالى:  ُۗ وَمَا  وَٱلرذ مُِنۡ عِندِرَبُنَِا
َٰبِ  لبَۡ

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
ٓ أ رُ إلَِّذ كذ نكَ  ٧يذَذ ُ رَبذنَا لََّ تزُغِۡ قلُوُبَنَا بَعۡدَإذِۡ هَدَيتۡنََا وهََبۡ لََاَ مِنلَّذ

نتَ 
َ
ًۚ إنِذكَ أ ابُ رحََۡۡة   .[8-7﴾ ]آل عمران: ٱلوۡهَذ

                                                            

 (.5/220أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)
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  ولم سم لا ر  : ت  قالت   ▲وعن عائشة 
 
نزَلَ عَليَۡكَ ﴿: ☺ الله

َ
ِيٓ أ هُوَ ٱلَّذ

  ولم سم ر   : قال  ت  ها، قال  ر  إلى آخ   ،الآية   ﴾... ٱلكِۡتََٰبَ 
 
أ ي ت  »: ☺ الله ا ر  إ ذ  ف 

ن هم 
اب ه  م  ا ت ش  ون  م  تَّب عم ين  ي 

م   ،الَّذ  وهم رم ذ  م ف اح  ى اللََّّ مَّ ين  س 
ولَ  ك  الَّذ   .(1)«ف أم

حتى يتبين معناه  ،فالواجب الإيمان بالنص في الجملة :وأما التشابه النسبي

؛ لقوله نون ذلكسؤال العلماء الذين يبي  بكان أهلا، أو  ل نرس بالنظر والدَّ 

هۡلَ ٱلَُِّكۡرِ إنِ   َ فسَۡ ﴿تعالى: 
َ
 .[43النحل:﴾ ]كُنتُمۡ لََّ تَعۡلمَُونَ لُوٓاْ أ

 فائدة: •

ه متشابه ه محكم وبعضم ه متشابه باعتبار، وبعضم القرآن كله محكم باعتبار، وكلُّ 

 باعتبار ثالث.

كتََِٰبٌ ﴿؛ كقوله تعالى: بأنه محكمه في عدة آيات وصفم قد جاء ف -1
نۡ  ُ لتَۡ مِن لَّذ َٰتُهُۥ ثُمذ فصُُِ حۡكِمَتۡ ءَايَ

ُ
 هذا:ومعنى  ،[1هود: ﴾]حَكِيمٍ خَبيٍِ  أ

 أنه في غاية الإحكام صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام.

حۡسَنَ ٱلۡۡدَِيثِ ﴿قوله تعالى: كما في ؛ ه بأنه متشابهوصفم جاء و -2
َ
لَ أ ُ نزَذ ٱللّذ

تشَََٰبهِٗا َٰبٗا مح  والفصاحة. ،والحق ،في الصدق يشبه بعضه بعضا :أي [،23الزمر:﴾]كتَِ

                                                            

 (.2665(، ومسلم )4547: أخرجه البخاري )متفق عليه (1)
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َٰت  ﴿وصفه بأنه جاء و -3 مح مِنۡهُ ءَايَ
ُ
َٰتٌ هُنذ أ ۡكَمَ خَرُ  مُّح

ُ
ٱلكِۡتََٰبِ وَأ

َٰت   ، فيكون معنى الحكم والتشابه ما سبق في أول [7آل عمران:] ﴾مُتشَََٰبهَِ

 البحث.

 لصفات من الحكم أو من التشابه؟هل آيات ا •

التشابه، أو هي التشابه؛ إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفاته من 

ر عن أحد من السلف. لكن قد يقع تشابه نسبي إضافي خاص باطل، لم يصدم 

لبعض الناس في هذا الباب فيزول بالإحكام الخاص الذي يعلمه الراسخون في 

 العلم. 

أما حقائق هذه العاني وكيفياتها، فلا ريب أنه مما استأثر الله بعلمه، وحجب 

 .(1)إدراك كنهه عن خلقه، فلا سبيل لأحد إلى العلم به

 :ث الثالث: معنى التأويلالمبح

 الرجوع. :وهو ،لو  مأخوذ من الأ   :التأويل في اللغة

 وأما في اصطلاح العلماء فيطلق على ثلاثة معان:

 وهو إيضاح العنى وبيانه.: التفسيرالأول: 

                                                            

  /1453http://www.dorar.net/enc/aqadiaالسألة في موقع الدرر السنية: خلاصة بحث ( 1)

 .302للدكتور أحمد القاضي ص« مذهب أهل التفويض»وأحالوا على كتاب 

http://www.dorar.net/enc/aqadia/1453
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 صلى الله عليه وسلمون علم التفسير )علم التأويل(، وفي دعاء النبي مُّ س  وكان السلف يم 

هم  اللهَّ »: ¶لابن عباس  ه  ي   في   ف ق  ل   ،ن  الد   أ  التَّ  هم م  وع 
 .(1)«ل  ي  و 

جامع البيان »وعلى هذا استعمال السلف، ومنهم ابن جرير في تسميته كتابه 

 .«عن تأويل آي القرآن

 .الحقيقة التي يؤول الشيء إليهاالثاني: 

 وهذا هو العروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة.

ويِلُ ﴿ه، ومنه قوله تعالى: ه، وتأويل الخبر وقوعم فتأويل الأمر فعلم 
ۡ
هََٰذَا تأَ

َٰيَ مِن   [.100]يوسف:  ﴾قَبۡلُ رءُۡيَ

 .صرف اللفظ عن ظاهره إلى العنى الذي يخالف الظاهرالثالث: 

 التكلمين وغيرهم.رين من وهو اصطلاح التأخ  

 وهو نوعان: صحيح وفاسد.

تَ ٱلقُۡرءَۡانَ ﴿ما دل الدليل عليه، مثل تأويل قوله تعالى:  :فالصحيح
ۡ
فإَذِاَ قرََأ

يطََٰۡنِ ٱلرذجِيمِ  ِ منَِ ٱلشذ  أن العنى: إذا أردت أن تقرأ.ب، [98النحل: ] ﴾فٱَسۡتعَذِۡ بٱِللّذ

                                                            

(، وصححه الأرناؤوط وغيره. 7055(، وابن حبان )2397أخرجه أحمد ) صحيح: (1)

 (، بدون محل الشاهد.2477(، ومسلم )143وهو عند البخاري )
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 :هباستيلائه، ويد   :كتأويل استواء الله على عرشه ؛: ما لا دليل عليهوالفاسد

 ونحو ذلك. ،بقوته ونعمته

 جدير أن يسمى تحريفا لا تأويلا. -ما لا دليل عليه  -وهذا النوع 

• • • 

 أ  ب  و ع  بم مامم أ  قال  الإ  » الفقرة الثانية:
 
 مَّ نم محم  دم ب  حم   د  الله

ل  و   ق  في   ،بلٍ ؓن  ن  ح  ب   د 

لم إ  ن  نَّ الله  ي  إ  »: ☺ ي  النَّب   ى ز  ن ي ا س  لى   الدُّ
 
ون  ع   ... (1)«ماء قم

تَّف  م  مم لُّهم ، لىى الإ  كم ر  ق را

ر  والإ  والإ   را ن  م 
د  م  ر   لما و 

فات  في   ث بات   ر   ك  الص 
نَّة   وسم

 
ير   سم تاب  الله ن  غ 

، م  ول ه 

يل ه   ضٍ لتأ و  رُّ ع   «.ت 

 الإمامين أحمد والشافعي.نت هذه الفقرة، نقلا عن تضمَّ 

 :ؒ أولا: كلام الإمام أحمد

 أ  ب  و ع  بم مامم أ  قال  الإ  »
 
 مَّ نم محم  دم ب  حم   د  الله

: ☺ ي  ل  النَّب  و   ق  في   ،بلٍ ؓن  ن  ح  ب   د 

لم إ  ن  نَّ الله  ي  إ  » ى ز  ن ي ا س  لى   الدُّ
 
ة   الق  يمرىى في   نَّ الله  إ  »و ،(2)«ماء   ه  ب  ش  ما أ  و   ،(3)«يام 

 هىذ 
 ه 

، قال  ي  حاد  الأ   نم ب  ؤ  نم ): ث 
قم ب  ا و  م  د  ي ف  ولا  لا   ،انمص  دُّ ش   ك  ى ولا ن رم

ن ى ع   ئً ي   م 
ن ها، ا م 

                                                            

 تقدم تخريجه.( 1)

 تقدم تخريجه.( 2)

 تقدم تخريجه. (3)
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ل مم أنَّ ما جاء  ب   سولم  ه  ون ع  دُّ ع  ح   ☺الرَّ ، ولا ن رم  سم لىى ر  قٌّ
 
فم و   ☺ول  الله لا ن ص 

 َّ
ث ر  مم  ف  ب ه  ن  الله  بأك  ص  ، ب لا ح  ف  ا و  هم ميِعُ ﴿دٍّ ولا غاي ةٍ س  ء   وهَُوَ ٱلسذ ليَسَۡ كَمثِلۡهِۦِ شََۡ

هم ب  ولم ك  قم . ون  [11]الشورى: ﴾ٱلۡۡصَِيُ  فم
، ون ص  ىى ما قال  دَّ هم، لا ن ت ع   ن ف س 

ف  ب ه  ص  ما و 

هم و  ، و  ك  ل  ذ   اب   ص  لا ي ب لمغم ت ش   ومم
ه  م  ل ه  محم ك  نم بالقرآن  كم

م  ، نمؤ  ين 
ف  ن هم  ه  فم الواص  يلم ع  ولا نمز 

ن  ص  ف  ص  
ىى القم ف  ةً م  دَّ ، ولا ن ت ع  ن ع ت  ة شم ن اع  ه لش 

ن هم ر  ات  ل مم كيف  كم ، ولا ن ع  آن  والحديث 

 ص  ت  ب   إلاَّ  ك  ل  ذ  
سول  ي  د   الرَّ

 ر  وت ث ب يت  القم  ☺ق 
 .«آن 

 :أمورا ه الفقرةهذ تتضمن

من أحاديث  صلى الله عليه وسلموجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله : الأول

 الصفات من غير زيادة ولا نقص، ولا حد ولا غاية.

لأن تكييفها ممتنع لما  ؛ف هذه الصفاتلا نكي   :أي ،أنه لا كيف ولا معنى: الثاني

ا، وكل ثابتة حق   ▐لأن صفاته  ؛ه أنه لا كيفية لصفاتهسبق. وليس مرادم 

 غير معلومة لنا. -تعالى  - شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله

 »وقوله: 
ى
ن ى ع  كما فعله أهل  ،أي: لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها ،«ولا م 

 ؛نفي العنى الصحيح الوافق لظاهرها الذي فسرها به السلفالتأويل، وليس مراده 

دُّ ش  »فإن هذا ثابت، ويدل على هذا قوله:   ئً ي  ولا ن رم
ن هم ص   ... ن هاا م  يلم ع  ن  ف  ولا نمز 

ةً م 
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ىى القم ف  ص   دَّ ، ولا ن ت ع  ن ع ت  ة شم ن اع  ه لش 
ن هم ذ  ر  ات  ل مم كيف  كم ، ولا ن ع  فإن ، «ك  ل  آن  والحديث 

 ه لعلم كيفيتها دليل على إثبات العنى الراد منها.شيء منها، ونفي   د  نفيه لر  

ه ، ومتشاب  (وهو ما اتضح معناه)ه م  ه محك  وجوب الإيمان بالقرآن كل  : الثالث

فإن لم يتضح  ،ليتضح معناه ؛التشابه إلى الحكم دُّ رم ــ، فن  (ل معناهوهو ما أشك  )

 .- تعالى -، وتفويض معناه إلى الله لفظاوجب الإيمان به 

 :ؒ ثانيا: كلام الإمام الشافعي

 محم  ب  و ع  بم مامم أ  قال  الإ  »
 
اف  ي  ر  نم إد  دم ب  مَّ د  الله  ن  آم  : )يُّ ؓع  س  الشَّ

 
تم بالله

ن  وب    ع   ما جاء  ع 
 
، وآم  الله

 
د  الله را  وب  سم ر  تم ب  ن  لىى مم

 
ن  ول  الله  ع  ول  سم ر   ما جاء  ع 

 
لىى الله

 ر  
د  را  سم مم

 
 «.(ول  الله

 الإمام الشافعي ما يأتي: ن كلامم تضمَّ 

بين على ما أراده الله في كتابه الم  -تعالى  -الإيمان بما جاء عن الله : أولا

 من غير زيادة، ولا نقص، ولا تحريف. ▐

، من صلى الله عليه وسلمفي سنته، على ما أراده  صلى الله عليه وسلمالإيمان بما جاء عن رسول الله : ثانيا

 غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.
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لأن كل واحد منهم لم  ؛على أهل التأويل، وأهل التمثيل دٌّ وفي هذا الكلام ر  

،  ه على مراد الله ورسوله، فإنَّ يؤمن بما جاء عن الله ورسول   أهل التأويل نقصوا

 وأهل التمثيل زادوا.

ةم الخ ل ف   لىى هىذاع  و  » قال الؤلف: مَّ
ئ  ل فم وأ  ج  السَّ ر  م  ╚د  لُّهم ، كم

ون  ع   قم
تَّف  ، والإ  لىى الإ  مم ر  ر  والإ  ق را را ن  م 

د  م  ر   لما و 
فات  في   ث بات    ك  الص 

 
تاب  الله

 ر  
نَّة  ، م  سم وسم يل ه  ول ه  ضٍ لتأ و  رُّ ير   ت ع   .«ن  غ 

القصود يان هذا بيان لذهب السلف في باب الأسماء والصفات، وسبق ب

 ا.ا وعام  وأن له معنى خاص   ،السلف في أول شرح التنب

 ومذهبهم قائم على إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا تكييف أو تمثيل.

• • • 

، والاه   د  ق  و  » :الثالثةالفقرة  م 
ه   لآثار 

 
اء ت ف  نا بالاق  ر 

 ب  ت  أمم 
 
م  م  داء

ه  لا ف    ...نار 

ع   سَّ  ي  ل  اللهم ع  و 
 .«!ه 

على اتباع ما كان عليه السلف الصالح، والتحذير  تضمنت هذه الفقرة الحثَّ 

صحابي،  من الابتداع في الدين، وساق في تقرير ذلك: حديثا نبويا، وقول  

 تابعي، ثم أورد مناظرة لأحد الآخذين عن أتباع التابعين. وتابعي، وتابع  



 دباالز 
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 :أولا: الحديث النبوي

م  »صلى الله عليه وسلم: قال النبي  ي كم ل  نَّ  ع  ي  ب سم
نَّ  ت  سم  و 

 
اء مل ف   الخ 

ي  الرَّ  ة 
د  ين  ال ه 

د  ي، ين   اش  د  ن  ب ع 
 م 

ضُّ  ا ب النَّ ع  ي ه  ل  إ يَّ وا ع  ، و 
ذ  اج  إ نَّ و  ، ف  ور   الأمم

ث ات  محم د  م  و  كلَّ  اكم ةٌ، و  ع  ةٍ ب د  ث  لَّ محم د  كم

ةٌ  لا ل  ةٍ ض  ع   .(1)«ب د 

، والخلفاء الراشدين، صلى الله عليه وسلمعلى التمسك بسنة النبي  في الحث  الحديث نصٌ و

ضُّ »والبالغة في ذلك بقوله:  ا ب النَّ ع  ل ي ه  ذ  وا ع  اج  الأضراس، وقيل: أقصى  :وهي ،«و 

 الأضراس.

د بالم  وهدي  ،☺ ث على خلاف هديهحد  هي ما أم : ثات في الدينحد  والرا

 أصحابه في العقيدة أو في العمل.

ةٌ » :صلى الله عليه وسلموقوله  لا ل  ةٍ ض  ع   هذا من أقوى ألفاظ العموم، ويفيد أنَّ  :«كلَّ ب د 

 البدع كلها ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة في الدين.

 :ثانيا: قول الصحابي

وا »قال عبد الله بن مسعود ؓ:  عم
ب ت د  وا ولا ت  ب عم يتمم   ؛اتَّ

ف  د  كم ق   .(2)«ف 

                                                            

 تقدم تخريجه.( 1)

 تقدم تخريجه. (2)
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لأصحابه ومن بعدهم أن يلتزموا ما كان عليه النبي  وهذا أمر منه ؓ

لأن الدين قد كمل وتمَّ فلا وجه  ؛ي منه عن الابتداعوأصحابه، ونه    صلى الله عليه وسلم

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ﴿ ، قال تعالى:للزيادة
َ
 [.3]المائدة:  ﴾ٱلۡۡوَۡمَ أ

فقد نة، يراها حس ةسلام بدعابتدع في الإمن »:  ؒقال الإمام مالك

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ﴿ن الله يقول: لأ ؛خان الرسالة صلى الله عليه وسلمن محمدا أزعم 
َ
ٱلۡۡوَۡمَ أ

 .(1)«فلا يكون اليوم دينا ،، فما لم يكن يومئذ دينا[3]المائدة:  ﴾ديِنَكُمۡ 

 :ثالثا: قول التابعي

:  وقال  عمرم بنم عبد  العزيز  ؓ» ف  ح  )كلامًا معناهم
ق ف  الق  ي  ق   ؛مم و  ثم و 

مم   نهَّ
إ  ف ها ك   ف  ش  ى ك  لى  مم  ع 

له  ، و  وا فُّ ذٍ ك 
ٍ ناف  ، وب ب صَ  وا ق فم ل مٍ و 

ن  ع  ى، انم ع  وا أ ق و 

ل ل   ض  ىوبالف  ر  م، ف ما  أ ح   .و  كان  فيها أ ح  هم د  ث  ب ع  د  تمم  ح  ل  ن  قم
ئ  ل  هم إلاَّ ف  ث  ن  د   م 

ن هم ما 
وا م  فم ص  د  و  ، ولق  م  ه 

نَّت  ن  سم ب  ع 
غ  ر  ، و  مم  يَ  د  ال ف  ه  ف يي  خ  ن ه ب  ش  وا م  لَّمم ما ، وت ك 

ف   ، ي  ي ك  ا و  ف  مٌ ف ج  م ق و  ن هم د  ق صَم  ع  ق  ، ل  م صَ  ق  ، وما دونهم مم ٌ م محم سر  ق هم ، ف ما ف و 

دًىى مستقيمٍ  ى هم لى  ع 
ل ك  ل  يما ب ين   ذ 

مم  ف  نهَّ
، وإ  ا ل و  ون ف غ  رم م  آخ  هم ز  او  تَ   «.(و 

 ن هذا الكلام:وتضمَّ 

                                                            

 (.6/58« )الإحكام في أصول الأحكام »( أخرجه ابن حزم في 1)
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 صلى الله عليه وسلم النبيَّ  :يعني بمووجوب الوقوف حيث وقف القوم،  -1

؛ لأنهم وقفوا عن علم كانوا عليه من الدين عقيدة وعملاوأصحابه فيما 

 لكانوا به أحرى. ،وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خيرٌ 

 ،ث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديَم، والزهد في سنتهمأن ما أمحد   -2

 ي، وتكلموا فيه بما يكفي.شف  وإلا فقد وصفوا من الدين ما ي  

ومن الناس من ،  في اتباعهم فكان جافيااس من قصَأن من الن -3

 ، والصَاط الستقيم ما بين الغلو والتقصير.تَاوزهم فكان غاليا

 :رابعا: قول تابع التابعي

رٍو الأ  و ع  مامم أبم وقال  الإ  »  ز  و  م 
ل ف  ل  ع  ): يُّ ؓاع  ن  س   م 

ن  وإ   ،ي ك  بآثار 

ك  النَّ  ف ض  ، وإ  ر  جال  اك وآراء  يَّ اسم ل  إ  و   ،الر  فموهم ل ك  بالقو  ر  خ   .«(ن  ز 

ة السلف ولو حصلت منابذة ومواجهة من نَّ وهذا فيه الحث على التمسك بسم 

ض ر  ولو عم )أي: ما يكون من الرأي الذموم(، الناس، والحذر من آراء الرجال 

 في قالب جميل.

 ي محمدٍ آثارم ب  النَّ  دينم 

  
 الأخبارم ةم للفتى م الطيَّ ع  ن  

   
 ِ  هعن الحديث وأهل   نَّ ب  غ  ر  لا ت  

  
 نهارم  والحديثم  ،فالرأي ليلٌ 
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 دىل الفتى أثر  الهم ولربما جه  

 

رم  والشمسم  بازغةٌ لها أنوا
(1)

 

 

 ؛هاوهذا يدعو السلم ولا سيما طالب العلم إلى العناية بآثار السلف وطلب  

 فها لنا السلف.فهذا من العلم النافع، وذلك في كتب الحديث والعقيدة التي خلَّ 

 ر  خامسا: مناظرة الأذ  
 :(2)يم 

 الرَّ ب  نم ع  دم ب  مَّ وقال  محم  »
يُّ ل  ذ  ن  الأ  حم   د 

م  ا الناس  إ  ر  ع  د  ةٍ و  ع  لَّم  ببد  لٍ تك  جم ها: ي  ل  ر 

ا ر  ) ه  م 
ل  ل  ع   سم ه 

 
رٍ وعم و ب  بم وأ   ☺ ولم الله ٌّ مانم وع  ث  رم وعم م  ك 

 وها؟ ل مم ع   أو  لم  ي  ل 

  قال   .وهال مم ع  ي   لم  : قال  
ءٌ لم  هم ع  ي   : ف شي    ؤم ه   ل م 

 
؟ قال   لاء ت هم أنت  م 

جم  أ عل  : فإني  الرَّ لم

م  أند  عأقولم ق   هم ع 
س  وها، قال: أ ف و  مم

وا ب   ي  لاَّ  ل  لَّمم وا النَّ لا ي  و   ه  ت ك  عم  ي  اس  إل  د 
، أم  لم  ه 

ع  
س  ؟ قال: ب ل  و  م  هم ع  م  ي س  ع  ر   .هم

س  ءٌ و   سم قال: ف شي  
 
هم ف  ل  وخم ☺ول  الله ، لا اء 

                                                            

 .لعبد الرحمن بن مهديؒ ، ونسب الأبيات (222 /1« )الحجة بيان في الحجة»ينظر:  (1)

، والبدعة: القول بخلق القرآن، ( الرجل الذي ناظره الأذرمي هو: أحمد بن أبي دؤاد 2)

ثق بالله العباسي.  للشيخ ابن « لعة الاعتقاد»ينظر تعليق الحقق على شرح ووالخليفة: الوا

 .47-46عثيمين ص
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ك  أ   عم جم ن  ي س  ط ع  الرَّ ؟ فان ق   الخ   قال  ف   !لم ت 
، وكان  ف  ي  ل  ً  ةم

ع  اللهم ع  حاضر  سَّ : لا و  ى ا ن  لى   م 

م   هم ع 
س  هم ما و  ع   «.!(لم  ي س 

 ذا ك  وه  » قال الؤلف:
 
ع  رسول  الله

س  هم ما و  ع  ن  لم  ي س   حاب هم ص  وأ   ،☺م 

مم   ين  ع  والتَّاب     له 
، والرَّ م  سانٍ، والأئ  إح  ب  م 

ه  د  ن  ب ع 
خ  ة  م    ين  اس 

ة  آيات   الع ل م  في  لاو 
ن  ت 
 ، م 

ة  أ   راء 
فات  وق  ها ك  الص  رار  ها، وإ م 

بار  ع  اللهم ع  ، ف  ما جاء ت  خ  سَّ  ي  ل  لا و 
 .«!ه 

••• 


